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14تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  14تفسیر الآیة  -سورة فاطر  - 5الدرس : 

1995 -11-10  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

اءتْ حكمتھُ أن یخلق الإنسانَ ضعیفا، وما خلقھ ضعیفا إلا أیُّھا الإخوة الكرام، لأن الله سبحانھ و تعالى ش 

تھ شقيَ  تھ، فإذا استغنى بقوَّ لیفتقر إلى الله، فإذا افتقر إلیھ سعد بافتقاره، و لو خلقھ قوی�ا لاستغنى بقوَّ

ھ إلى البشر یدعوھم و یعلِقّ علیھم الآمالَ، و  باستغنائھ، و الإنسانُ إن لم یعرف اللهَ وھو ضعیف توجَّ

  یرجو ما عندھم و یخاف بطشھ، ھذا ھو الشركُ، وھو أحدُ أكبر العذاب في الحیاة، و الله تعالى یقول

ِ إِلھًَا آخَرَ فَتكَُونَ مِنْ الْمُعذََّبیِنَ(   )﴾213﴿"فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  [سورة الشعراء]

یكون معھ مرضٌ عضالٌ لا یرحمھ لأن الإنسانَ لو أحبَّك قد لا یستطیع أن یستجیب لك، أحیانا الإنسانُ  

رغم وجود المال و الأولاد و الزوجة، فالإنسان ضعیف و ما عرف اللهَ القويَّ والتجأ إلى غیر اللهِ یخیب 

   أملھُ و یحبط عملھُ، قال تعالى:

قِیاَمَةِ یَكْفرُُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلاَ ینُبَئِّكَُ ﴿إنِْ تدَْعُوھُمْ لاَ یَسْمَعوُا دُعَاءَكُمْ وَلوَْ سَمِعوُا مَا اسْتجََابوُا لكَُمْ وَیوَْمَ الْ 

    )﴾14مِثلُْ خَبیِرٍ (

  [سورة فاطر]

رْ إنسانا واقعا في   ھذا إذا سمعك قد لا یستجیب، و إن لم یسمعك لا یستجیب من باب أولى، فتصَوَّ

ا الإنسان المشركَ بمشكلة لا الشرك معلِقّا أملا على زید، و معلقا رجاءً على عُبیَد، و الله تعالى یؤدِّب ھذ

  تحُلُّ عند ھؤلاء إطلاقا

أحد الناس ممن أعرف وھو من أھل الغنىَ، قال مرةً كلمة كبیرة في مجلسٍ، قال ك المالُ یحلُّ كلَّ 

شيء، بعد مدَّةٍ، اتُُّھِم بتھمة ھو منھا بريءٌ، فمكث في السجن شھرین، و طوال ھذه المدة كان یخاطب 

حلُّ كلَّ شيء ؟ لا ؛ فلما قال إن المال یحل كلَّ شيء جعلھ إلھا و اعتمد علیھ، فخیَّب نفسھ ؛ ھل المال ی
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حالَ و  اللهُ ظنَّھ، و دققِّ أیھا الأخ ؛ أيُّ شيء تعتمد علیھ و تنسى ربَّك من أجلھ، و أيُّ شيء تحطُّ عنده الرِّ

یبِّ اللهُ آمالھَ في الذي وضع آمالھ یطمئنك من دون الله ؛ علاج ھذا الإنسان المشرك الشركَ الخفيَ أن یخ

فیھ، و أحیانا الإنسان یضع كلَّ آمالھ في ابنھ، ویرسلھ إلى الخارج للدراسة فیتزوج و یقطع كلَّ 

المراسلات، و أحیانا یضع كلَّ آمالھ في زوجتھ فتتنكَّر لھ و تعاملھ أقسى معاملة، و أحیانا یضع آمالھ في 

    مشاكل، فا� تعالى یقول:مالھ، و المال لا یحلب كلَّ ال

كِكُمْ وَلاَ ینُبَئِّكَُ ﴿إنِْ تدَْعُوھُمْ لاَ یَسْمَعوُا دُعَاءَكُمْ وَلوَْ سَمِعوُا مَا اسْتجََابوُا لكَُمْ وَیوَْمَ الْقِیاَمَةِ یَكْفرُُونَ بِشِرْ 

    )﴾14مِثلُْ خَبیِرٍ (

  [سورة فاطر]

اتف ماذا تفعل ؟ أو الھاتف معطَّلٌ أو صاحب الھاتف فإذا معك رقم الھاتف و كنت في مكان لیس فیھ ھ 

مسافر، الإنسان أحیانا ینسى اللهَ تعالى و یعتمد على غیره، ھذا ھو الشرك الخفي، و النبيُّ علیھ الصلاة 

  و السلام قال:

((أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما و لا حجرا و لكن 

  فیةٌ و أعمال لغیر الله ))شھوةٌ خ

  أما بالمقابل ربُّنا عز وجل یقول: 

ِ قَلِی نْ یجُِیبُ الْمُضطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَیَكْشِفُ السُّوءَ وَیجَْعلَكُُمْ خُلَفاَءَ الأْرَْضِ أئَلَِھٌ مَعَ �َّ لاً مَا ﴿أمََّ

  )﴾62تذََكَّرُونَ(

  [سورة النمل]

فإذا كنت مضطرا فا� معك، فقد كان مع سیدنا یونس في بطن الحوت، و ھل یوجد مكانٌ أصعبَ من  

ھذا المكان ؟ إنسان فوق سفینة یجد نفسھ فجأةً في ثلاث ظلمات ؛ ظلمة بطن الحوت و ظلمة اللیل و 

   ظلمة البحر، و ینادي في بطن الحوت

أنَْ لنَْ نقَْدِرَ عَلیَْھِ فنََادَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَْتَ سبُْحَانَكَ إِنيِّ  ﴿وَذَا النُّونِ إذِْ ذَھَبَ مُغاَضِباً فظََنَّ 

یْناَهُ مِنْ الْغمَِّ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ(87كُنتُ مِنْ الظَّالِمِینَ(     )﴾88)فَاسْتجََبْناَ لھَُ وَنجََّ

  [سورة الأنبیاء]

طباق السماء أو في أعماق البحار، في الصحراء و في الطریق و في خلوتك و في فأینما كنت في أ 

   جلوتك و في عملك و حیثما كنت فا� تعالى معك قال تعالى:
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مْ وَلاَ ینُبَئِّكَُ كِكُ ﴿إنِْ تدَْعُوھُمْ لاَ یَسْمَعوُا دُعَاءَكُمْ وَلوَْ سَمِعوُا مَا اسْتجََابوُا لكَُمْ وَیوَْمَ الْقِیاَمَةِ یَكْفرُُونَ بِشِرْ 

   )﴾14مِثلُْ خَبیِرٍ(

  [سورة فاطر]

    أما الشركاء فلا یسمعون، و لو سمعوا لم یقدروا، تنتھي صلاحیاتھُ ھنا، ثم قال تعالى: 

   )﴾14﴿وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ یَكْفرُُونَ بشِِرْكِكُمْ وَلاَ ینُبَِئّكَُ مِثلُْ خَبِیرٍ (

  [سورة فاطر]

    قال تعالى: 

َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتكُُمْ فأَخَْلَفْتكُُمْ وَمَا كَ ﴿ ا قضُِيَ الأْمَْرُ إنَِّ �َّ انَ لِي عَلیَْكُمْ مِنْ وَقاَلَ الشَّیْطَانُ لمََّ

بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أنَْتمُْ بمُِصْرِخِيَّ سُلْطَانٍ إلاَِّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ لِي فلاََ تلَوُمُونيِ وَلوُمُوا أنَْفسَُكُمْ مَا أنَاَ 

   )﴾22إِنيِّ كَفرَْتُ بمَِا أشَْرَكْتمُُونيِ مِنْ قبَْلُ إنَِّ الظَّالِمِینَ لھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ(

  [سورة إبراھیم]

لا یكفي أنھ لم یسمعك و لا یكفي أنھ سمعك و ما استجاب، ولكن یقول لك یوم القیامة: أنت كنتَ واھما،  

و أنا بريء منك، ھناك كتاب وقع في یدي و ما أتُیح لي أن أقرأه إلا قبل أسبوع عن الدخانِ و مؤلِفّ 

الكتاب أحد علماء مصر الكبار، ذھب إلى أمریكا و نظر بأمِّ عینھ و زار معامل الدخان المشھورة في 

یتحدَّثون عنھا، ھي نكھة  أمریكا، فإذا بأوراق التبغ تنقع في الخمر ثلاثُ سنوات، وھذه النكھةُ التي

الخمر، وھذه الدخینة التي تبقى مشتعلة من أولھا إلى آخرھا فیھا كحول، ھذا الإنسان ذھب إلى أمریكا و 

شاھد معامل الخمر كیف تعتقِّ أوراق التبغ في برامیل الخمر ثلاثَ سنوات، و ألَّف كتابا على غلافھ 

ن دائما یظھر في الدعایات للدخان، فھذا الإنسان مات مرسومٌ شاباً في ریعان الشباب، و ھذا الإنسا

   بسرطان الرئة، و قبل أن یموت قال ما یلي: كنتُ أكذب علیكم، الدخان قتلني، فلذلك قال تعالى:

نَ بِشِرْكِكُمْ وَلاَ ینُبَئِّكَُ ﴿إنِْ تدَْعُوھُمْ لاَ یَسْمَعوُا دُعَاءَكُمْ وَلوَْ سَمِعوُا مَا اسْتجََابوُا لكَُمْ وَیوَْمَ الْقِیاَمَةِ یَكْفرُُو

   )﴾14مِثلُْ خَبیِرٍ(

  [سورة فاطر]

دققِّْ فیما یلي ؛ أنت عندك جھازٌ معقَّدٌ ؛ كومبیوتر عطَّل و من حولك مائة شخص یحبونك، ھذا تاجر و  

ھ إلى من ؟ إلى الشركة الصانعة، و إلى الوكالة و إلى  ام، تتوجَّ الخبیر، ھل یعُقلَ ھذا خضري و ھذا لحَّ

أن تصلِحّ ھذا الجھاز عند الخضري ؟! ھذا یحتاج إلى خبیر فإذا أنت جھاز كومبیوتر بسیط لا تسخو 

نفسكُ أن تعطیھَ لإنسان غیر خبیر، و أنت أعظم مخلوق في الأرض و الإنسان الأول المكلَّف تسلِمّ 

   قال تعالى: نفسكَ لإنسان آخر، تستنصحھ و تسترشده و تأخذ برأیھ و تطیعھ،
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    )﴾28﴿وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبَھُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا(

  [سورة الكھف]

ملخَّص الآیة ؛ ما سوى الله إن دعوتھ لا یسمعك، و إن سمعك لا یستجیب، و فضلا عن أنھ لا یستجیب  

    قال تعالى: یكفر بك و یسخر منك یوم القیامة،

كِكُمْ وَلاَ ینُبَئِّكَُ ﴿إنِْ تدَْعُوھُمْ لاَ یَسْمَعوُا دُعَاءَكُمْ وَلوَْ سَمِعوُا مَا اسْتجََابوُا لكَُمْ وَیوَْمَ الْقِیاَمَةِ یَكْفرُُونَ بِشِرْ 

   )﴾14مِثلُْ خَبیِرٍ(

  [سورة فاطر]

أولى من أن تتَّبع تعلیماتھُا كالجھة الصانعة، فملخَّص الآیة، لأنك و الخبیرُ ھو اللهُ، و لیس ھناك جھة  

بالأصل ضعیف، وھذا الضعف خَلقي و ھو لحكمةٍ كبیرةٍ من أجل أن تلجأ إلى الله فتسعد بالتجائك لھ، 

فإن اتَّجھت إلى غیر الله تعالى خاب ظنُّك، لأنھ أو لا یسمعك، و لا یستجیبون و یسخرون منك یوم 

   قال تعالى: القیامة،

كِكُمْ وَلاَ ینُبَئِّكَُ ﴿إنِْ تدَْعُوھُمْ لاَ یَسْمَعوُا دُعَاءَكُمْ وَلوَْ سَمِعوُا مَا اسْتجََابوُا لكَُمْ وَیوَْمَ الْقِیاَمَةِ یَكْفرُُونَ بِشِرْ 

   )﴾14مِثلُْ خَبیِرٍ(

  [سورة فاطر]

 


